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ملخص:

هـــدف البحـــث الـــى أن الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس مجـــال تعـــاون بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين فحســـب، بـــل يمكـــن أن يكون أيضًا جســـرًا 
للتعـــاون الدولي بيـــن جميع الـــدول. إن التحديـــات التي يواجههـــا العالم 
اليـــوم، مثـــل تغير المنـــاخ والصحـــة العامة والأمـــن الســـيبراني، تتطلب 
بذل جهود مشـــتركة في التعـــاون والابتكار. ويمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يســـاهم في حل هـــذه التحديـــات من خـــال تحليل البيانـــات وتقديم 
حلـــول مبتكرة. وبشـــكل عام، يمكـــن أن يكون الـــذكاء الاصطناعي مجالً 
للتعـــاون والتفاهم بين الولايـــات المتحدة والصين، وبيـــن الدول الأخرى 
أيضًـــا. ينبغـــي أن يرتكـــز التعـــاون علـــى المصلحـــة المشـــتركة والنزاهة 
والمبادئ الأخلاقية، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا بشـــكل مســـتدام 
ومنصـــف. ومـــن أبـــرز النتائـــج التـــي توصل لهـــا: يؤثـــر التطور الســـريع 
لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقـــات بين الولايـــات المتحدة 

والصيـــن. وفقًـــا للعديد مـــن المصادر.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، العلاقات السياسية.
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ABSTRACT:

The aim of the research is that artificial intelligence is not only 
an area of cooperation between the United States and China, 
but it can also be a bridge for international cooperation between 
all countries. The challenges the world faces today, such as 
climate change, public health and cyber security, it requires joint 
efforts in cooperation and innovation. Artificial intelligence can 
contribute to solving these challenges by analyzing data and 
providing innovative solutions. In general, artificial intelligence 
can be an area of cooperation and understanding between the 
United States and China, and between other countries as well, 
Cooperation should be based on common interest, integrity, 
and ethical principles, with a focus on developing technology in 
a sustainable and equitable manner. Among his most notable 
findings: The rapid development of artificial intelligence 
technology affects relations between the United States and 
China. According to many sources.

Keywords: artificial intelligence, political relations.
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مقدمة

أصبـــح العالم أكثـــر ارتباطًـــا بقوة الـــذكاء الاصطناعـــي مع تقـــدم العلم 
والتكنولوجيـــا، وقـــد عززت الولايـــات المتحـــدة والصين الخبـــرات البحثية 
لقطاع التكنولوجيا ذات المســـتوى العالمي، ورغم وجود شـــراكة أمريكية 
- صينيـــة متعددة الأطـــراف ، إلا أن هنـــاك توترات سياســـية واقتصادية 
فـــي علاقتهـــا، ممـــا يتطلب دراســـة وتحليـــل دقيقيـــن لتأثيـــر العوامل 
المختلفـــة على هـــذه العلاقات، ومن بيـــن العوامل التي تؤثـــر على هذه 
العلاقـــات هـــو التطـــور التكنولوجي، وخاصـــةً تطور الـــذكاء الاصطناعي 
واســـتخداماته المتعددة في مختلـــف المجالات، وبالتالي ، في الســـنوات 
الأخيـــرة ، تلعـــب اعتبـــارات الأمن القومـــي والجيوسياســـية دورا مهيمنا 
لـــدى صانعي السياســـة الأمريكييـــن بشـــأن العلاقـــات التكنولوجية مع 
الصييـــن، بحيث يعتبر الـــذكاء الاصطناعي مـــن أهم القضايـــا التي تتصدر 
الأجنـــدة الاقتصاديـــة والسياســـية لـــكلا البلديـــن ، حيـــث أن كلًا منهـــم 
يســـتخدم التكنولوجيـــا الذكية فـــي عدة المجـــالات، مثل الرعايـــة الصحية 

والتجـــارة والصناعة والأمـــن والدفاع. 

هدف الدراسة:
تهـــدف هذه الدراســـة إلـــى تقديم تحليـــل لتأثيـــر التطـــورات الحديثة في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي على العلاقـــات الأمريكيـــة الصينية، من خلال 
تحليل الأداء التكنولوجي، ودراســـة المواقف والاســـتراتيجيات السياسية 
التـــي تتبعهـــا كل دولـــة فـــي هـــذا المجـــال، والتعـــرف علـــى المخاطـــر 
والتحديـــات التي قـــد تطرأ فـــي العلاقات بينهمـــا، وكيفيـــة التعامل مع 

هـــذه التحديـــات وتحقيق الفوائـــد المتاحة لـــكلا منهما.

إشكالية الدراسة
يطـــرح الاهتمـــام الدولـــي بالـــذكاء الاصطناعـــي الإشـــكالية التـــي تدور 
حولها الدراســـة: بســـبب التنامي الســـريع في قطـــاع التكنولوجيا والذي 
يحظـــى باهتمام كبير لصانعي السياســـات وتأثيراته واســـعة النطاق على 
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المصالح بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر ، والذي من شـــأنه قد يدفع إلي 
اســـتراتيجيات تعاونيـــة أو تنافســـية أو إلي تضـــارب المصالـــح والأهداف 
المتعارضـــة ، بطريقـــة تضمـــن تحقيق أهـــداف كل دولـــة ، ولذلك ترصد 
الدارســـة تأثير الـــذكاء الاصطناعي على العلاقـــات الأمريكيـــة - الصينية،  
والتـــي شـــهدت فتـــرات مـــن التوتـــر والتعـــاون حـــول قضايـــا متنوعة ، 
وتســـعي الدراســـة الي الإجابة علي السؤال الرئيســـي هو: ما هي طبيعة 
وتأثيـــر تطور الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات بين الولايـــات المتحدة- 
والصيـــن؟. ويمكن تفريغ هذا الســـؤال الرئيســـي إلى عدد من الأســـئلة 

الفرعيـــة المتعلقـــة بالموضوع، مثل:

الإطار المنهجي للدراسة: 
اعتمـــدت الباحثة في هذه الدراســـة على منهج تحليـــل النظم؛ لأنه الأكثر 
المناهـــج الملائمة للدراســـة، وتم اســـتخدامه لتحليل مدخلات الدراســـة 
من سياســـات وإجراءات للـــذكاء الاصطناعي، وإلى ماذا ســـتفضي هذه 
المدخـــات من مخرجات علـــى التنافس والتعاون بيـــن الولايات المتحدة 

والصين.

فرضية الدراسة: 
اعتمدت الدراســـة فرضية أساســـية مفادها: أن هناك علاقـــة ارتباطية 
تـــؤدي الـــي تأثيـــرات إيجابية بيـــن الـــذكاء الاصطناعـــي وبيـــن الهجمات 
الســـيبرانية التـــي تهـــدد الحيـــاة ككل. فكلمـــا زاد الاســـتثمار للصين قي 

الـــذكاء الاصطناعـــي، كلمـــا زادت القدرة التنافســـية بيـــن الدولتين.

كيـــف يؤثـــر التطـــور الســـريع لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي على 
العلاقـــات بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصين؟

هل يمكن أن يكـــون الـــذكاء الاصطناعي بمثابة جســـر للتعاون بين 
الولايـــات المتحدة والصين؟

مـــا هـــي التحديـــات التـــي يطرحها تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي على 
الصينية؟ الأمريكيـــة  العلاقـــات 
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سوف يتم مناقشة الدراسة من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة والصين.

المحور الثاني: العلاقات التنافسية بين الولايات المتحدة والصين.
المحـــور الثالث: تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات بيـــن الولايات 

والصين. المتحـــدة 
الخاتمة والتوصيات

المحور الأول: 
العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة والصين 

يعـــد تعزيـــز التعاون مجـــالا مليئـــا بالكثير مـــن الفرص الكبيـــرة للأطراف 
المتعاونـــة على كافة المســـتويات، وفي هذا الإطار يناقـــش هذا المحور 

يلي: ما 
أولًا: السياق التاريخي: موازنة القوة والمصالح الاستراتيجية:

شـــهدت هذه العلاقـــات تعاونًا في العديـــد من المجالات مثـــل التجارة 
والاســـتثمار والتكنولوجيـــا والبيئة، إلـــى جانب التعاون فـــي مجالات أخرى 
مثـــل الأمـــن والدفـــاع والطاقـــة؛ بمثابـــة إجـــراءات بالغـــة الأهمية ذات 

الاهتمام المشـــترك بيـــن الطرفين. 
ويحـــق للطرفيـــن المتعاقديـــن التعـــاون بموجـــب اتفـــاق بيـــن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية الصين الشـــعبية بشـــأن 
التعاون في مجـــال العلم والتكنولوجيا والتي تنـــص » في مجالات الزراعة 
والطاقـــة والفضـــاء والصحة والبيئـــة وعلوم الأرض والهندســـة وغيرها 
من مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيا وإدارتهـــا التي قد يتـــم الاتفاق عليها 

 )1( بشـــكل متبادل، وكذلـــك التبادل التعليمـــي والعلمي
كمـــا إن الطبيعـــة الاســـتثنائية والخصوصيـــة التـــي تتصف بهـــا العلاقة 
الأميركية-الصينية ليســـت شـــيئًا جديدًا؛ حيـــث دخلت الولايـــات المتحدة 
آســـيا في نهاية القرن التاســـع عشـــر بموقـــف مختلف عـــن الأوروبيين؛ 
1-  JIMMY CARTER, Agreement Between the United States and China on Cooperation in Science and Technology, 
ARTICLE 2, Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project, January 1979 ,31, https://
cutt.us/AcBLp 
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ففـــي حين كانت الـــدول الأوروبية -مع ســـعي اليابـــان لمضاهاتها- تريد 
جميعًا إنشـــاء مســـتعمرات و«مناطق نفـــوذ«، كانت الولايـــات المتحدة 
عـــام 1899 فـــي عهـــد الرئيـــس وليام مكينلـــي )ولايتـــه بين عامـــي 1897-
1901( تدعـــو إلى نهـــج »الباب المفتـــوح« مع الصيـــن، وكان المطلوب من 
هـــذه الأخيرة أن تكـــون »منفتحة« علـــى الوجود الأجنبي والتجـــارة، ولكن 
البـــاب المفتـــوح يعني أيضًـــا المســـاواة بين جميـــع القـــوى الأجنبية في 
قدرتهـــا علـــى الوصول إلـــى الصين، وبدون أي نفـــوذ؛ لم ترق أميـــركا أبدًا 
إلـــى مســـتوى ادعاءاتها؛ فقـــد أصاب الرئيـــس وودرو ويلســـون )ولايته 
بيـــن عامـــي 1913-1921( الوطنييـــن الصينيين بخيبة أمل كبيـــرة في مؤتمر 
فرســـاي عـــام 1919 عندما أعطـــت المعاهـــدة الناتجة عن المؤتمر شـــبه 
جزيـــرة »شـــاندونغ« المنزوعة مـــن ألمانيا إلى اليابـــان، بدلًا مـــن إعادتها 
إلـــى الصين؛ لكـــن إدارة الرئيس هربـــرت هوفـــر )1929-1933( وخليفتها 
)إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، 1933–1945( قدمتا للصين مســـاعدات 
غذائيـــة كبيرة جدًا خـــال المجاعة الكبرى في أواخر العشـــرينات، ودعمت 
أميركا الحكومة الجمهورية في الصين بزعامة شـــيانغ كاي شـــيك عندما 
بســـطت ســـيطرتها من جديد فـــي حملتها ضـــد أمراء الحـــرب المحليين 
والمســـماة »المســـيرة نحو الشـــمال« في الفترة ذاتهـــا، ودعمت أميركا 
الصيـــن الجمهوريـــة ضد اليابان خـــال حرب المحيط الهـــادي، وذلك من 
خلال إرســـال معونات عســـكرية ضخمـــة لمنطقة »الحدبة« )سلســـلة 

)2( وسيتشـــوان(.  الهيمالايا  جبال 
فبعـــد نهايـــة الحرب البـــاردة تغيـــرت العلاقة بيـــن الطرفيـــن من حيث 
علاقـــات القـــوة والمصالح الاســـتراتيجية، فلقـــد تبدلت نظـــرة الولايات 
المتحـــدة للصين مـــن اعتبارهـــا عـــدواً تابعاً للمعســـکر الســـوفيتي، إلى 
وصفهـــا منافـــس لها علـــى الصعيـــد الإقليمـــي والدولي غيـــر أن تزامن 
انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق مـــع نهـــوض الصيـــن، أعـــاد طرح 
الرؤيـــة الأمريكيـــة القائلـــة إن الصين تمثـــل تحديًا وعـــدًوا محتملا، خاصة 
فـــي ظل ظهور نظرية صـــراع الحضـــارات، وتنظر الولايـــات المتحدة إلي 
الصين علـــي أنها قوة صاعدة لهـــا دورها الإقليمي والعالمـــي، بما يهدد 

 https://cutt.us/CK2fw ،2013 2-  فرانسوا غودمو،«العلاقات الصينية-الأميركية: الجذور التاريخية والمستقبل الغامض«، الجزيرة، 27 أكتوبر
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مصالحهـــا الحيويـــة وأمنها القومـــي، ولذلك، يظل الصعـــود الاقتصادي 
للصيـــن مصـــدر قلق للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التي تتصدر النســـق 
الدولـــي کقـــوة عظمى منذ ثلاثـــة عقود، وفي هـــذا الصدد، تعـــد مبادرة 
الحـــزام والطريق Belt and Road initiative تعبيـــرًا عن القوة الاقتصادية 
المتناميـــة للصين الســـاعية إلـــى التأثير في عـــدد من المجـــالات الأخرى؛ 
وهـــو ما يدعـــو للحديث عـــن العلاقات الصينيـــة الأمريكيـــة وعن علاقة 
المبـــادرة وتأثيرها لحد الحديـــث عن إمكانية اندلاع الحـــرب الباردة الجديدة 

)3( بين الولايـــات المتحـــدة والصين. 
وبيـــن الأزمة الماليـــة العالميـــة ونهايـــة إدارة أوبامـــا، نما الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للصيـــن مـــن 35٪ تقريبا أكبـــر من نظيـــره الأميركي، إلـــى ٪60. 
تفوقـــت الصين علـــى اليابان كثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالـــم، وأصبحت 
أكبـــر دولـــة مصـــدرة فـــي العالـــم، وأطلقـــت مبـــادرة الحـــزام والطريق، 
ورســـخت نفســـها كمحرك رئيســـي للنمو العالمي. بالإضافـــة إلى ذلك، 
وخاصـــة في عهد شـــي جين بينغ، اشـــتدت التوتـــرات الاســـتراتيجية بين 
الولايات المتحـــدة والصين حـــول مجموعة من القضايـــا. وفي حين ظل 
البلـــدان مترابطيـــن اقتصاديـــا وتكنولوجيـــا إلـــى حـــد كبير، وبينمـــا واصلا 
التعـــاون بشـــأن عدد مختـــار من الضـــرورات على مســـتوى النظـــام - لا 
ســـيما مكافحة تغيـــر المناخ والحفـــاظ على اســـتقرار الاقتصـــاد الكلي - 
 . )4( فإن الديناميات التنافســـية تزاحم بشـــكل متزايـــد الديناميات التعاونية

ثانيا: استراتيجية الاحتواء:
لقـــد وصفـــت إدارة كلينتون سياســـتها فـــي التعامل مع الصيـــن بأنها 
»مشاركة بناءة«، ولكن المناقشـــة بين »الاحتواء« و«المشاركة« بسيطة 
للغايـــة، فالمشـــاركة لا تحـــدد كيفية التعامـــل مع القضايـــا الصعبة مثل 
تايـــوان، أو التجارة، أو حقوق الإنســـان، ولم يمنع ذلـــك إدارة كلينتون من 
إرســـال حاملتـــي طائرات للقيـــام بدوريات قبالـــة تايوان في عـــام 1996 أو 

3-  صفـــاء خليفـــة محمديـــن،« الصين نحو تنافســـية قطبية متعددة فـــي القرن الحادي والعشـــرين: مبادرة الحـــزام والطريـــق أنموذجا )-2013 
2021(«، مجلة السياســـة والاقتصادية )الأســـكندرية: كلية الدراســـات الاقتصادية والعلوم السياســـية بجامعة الاســـكندرية، ينايـــر 2022( ص 177.
4-  Ali Wyne Bonnie S. Glaser,” A New Phase in Middle-Power Adjustment to U.S.-China Competition?”, The National  
Interest. November 2019  ,5, https://nationalinterest.org/feature/new-phase-middle-power-adjustment-us-china-
competition93866- 
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من الإصرار علـــى توفير الظروف المناســـبة لدخول الصيـــن إلى منظمة 
التجـــارة العالمية؛ وعلـــى الرغم من عدم كفاية الشـــعارات الوصفية، فإن 
كلمـــة »الانخراط« تعنـــي أن الولايـــات المتحـــدة رفضت حتميـــة الصراع. 
قال الرئيـــس كلينتون للرئيس جيانغ تســـه مين في عـــام 1995 إن »صيناً 
مســـتقرة ومنفتحـــة ومزدهـــرة - وبعبارة أخـــرى، صين قويـــة - هي في 
مصلحتنـــا. ونحن نرحب بالصيـــن إلى طاولة القوى العظمـــى. لكن القوى 
العظمـــى لديها أيضًا مســـؤوليات كبيـــرة”. كما أكدت الولايـــات المتحدة 
من جديـــد التزامها بسياســـة »الصين الواحـــدة«، وبالتالي اســـتبعدت أي 
مغازلـــة لفكرة اســـتقلال تايوان، وهو الســـيناريو الأكثر خطـــورة لصراع 
محتمـــل بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصيـــن. وتظـــل الولايـــات المتحدة 
ملتزمـــة، بموجب القانـــون والسياســـة، بضمان عدم إمكانية الاســـتيلاء 
علـــى تايـــوان بالقـــوة، ولكن ليـــس بالدفـــاع عـــن اســـتقلالها إذا أعلنت 
الجزيـــرة ذلك من جانـــب واحد، وعلى الرغـــم من الخلافات حـــول التجارة 
وحقوق الإنســـان وبعض تفاصيل سياسة عدم الانتشـــار، ترى الولايات 

)5( المتحـــدة أيضا مصالح مشـــتركة مـــع الصين. 
وفعليـــاً يمكـــن أن تكون هنـــاك علاقة تعاونيـــة بين الصيـــن والولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، كمـــا أن الخيـــار الأفضـــل للصين والغـــرب هو خلق 
نـــوع جديد من تـــوازن القوى يحافظ علـــى النظام العالمـــي الجديد ولكن 
مـــع وجود دور أكبـــر للصين، وذلك في ضـــوء اعتماد التنميـــة في الصين 
علي الرخاء الاقتصادي للـــدول الأخرى ومنها الولايـــات المتحدة واليابان، 
فكلمـــا ازداد معـــدل النمو الاقتصـــادي الصيني، زاد تدخلها في اســـتقرار 
التجـــارة العالميـــة والنظم الماليـــة الدوليـــة، ومن جانبها لابد أن تشـــجع 
الولايـــات المتحـــدة الصين من خلال وضع سياســـة تؤم بيـــن احتياجاتها 

)6( الأمنية وعـــدم تهديد مصالـــح الصين
ولتنجـــح الصين فـــي موازنة القـــوة  الأمريكيـــة  ، عليها بموازنـــة قدرتها 
الاقتصـــادي  المجـــال  فـــي  القائمـــة  الموازنـــة  جانـــب  إلـــي  العســـكرية 

7-  Joseph S. Nye, “As China Rises, Must Others Bow?” In Soft Power and Great-Power Competition Shifting Sands in the 
Balance of Power Between the United States and China (USA: Cambridge, MA, f Center for China and Globalization (CCG), 
December 2022) p93.

6-  د. سالي نبيل شعراوي، العلاقات الصينية الأمريكية وأثر التحول في النظام الدولي )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2018( ص 106
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،واســـتخدام مواردهـــا لتطويـــر قدرة عســـكرية تليق بقـــوة عظمي ،وأن 
تكـــون لديهـــا القوة علـــي  القوة خـــارج منطقتهـــا ، والحفاظ مســـتوي 
مـــن القوة الاقتصاديـــة يضاهي ذلك الـــذي تحظي به الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة ، جانـــب أخر فـــإن ذلك يرتبط بمـــدي قدرة الصين عـــل احتراق 
مناطـــق النفـــوذ الأمريكيـــة مثل الســـاحة الأوروبيـــة ، وإقنـــاع الأوربيين 
أن مصلحتهـــم معهـــا أكثر مما هـــي مع واشـــنطن غير أن 1لـــك لا يزال 
يصطـــدم بالتغلغـــل الأمريكي العميـــق والتاريخـــي في القـــارة من جهة، 
والتباين فـــي العديد من القيم بيـــن الصين والاتحاد الأوروبي ن لاســـيما 
عندمـــا يتعلق الأمر لقضايـــا ومفاهيم مـــن قبيـــل الديمقراطية وحقوق 

)7( الإنسان.
وفـــي هـــذا الشـــأن يمكننـــا القـــول إن کلا من مبـــادرة الحـــزام والطريق 
Indo- واســـتراتيجية أمريـــکا الهنديـــة والمحيط الهـــادئ )BRI( الصينيـــة
بيـــن  الاســـتراتيجي  للتنافـــس  انعکاسًـــا  همـــا   Pacific Strategy - IPS
الولايات المتحدة والصين على المســـتوى الإقليمي، وبلا شـــك، ســـتتأثر 
منطقـــة آســـيا والمحيط الهادئ بشـــکل کبيـــر بمبادرة الحـــزام والطريق 
إذا نٌفذت بشـــکل صحيح، ويســـلط العنصـــر البحري في المبـــادرة الضوء 
أيضًـــا على رغبـــة الصين في تعميـــق العلاقات مع آســـيا البحريـــة. وعلى 
الرغـــم من ادعاء الصين أن مســـعى مبـــادرة الحزام والطريـــق موجه نحو 
التنمية، فـــإن الولايات المتحدة، مـــن بين لاعبين إقليمييـــن آخرين، حذرة 
من أن النظـــام الإقليمي المتمرکز حـــول الصين قد ينبع من المشـــروع، 
ويوجـــد نقاشـــات جـــادة فـــي دوائـــر السياســـة الأمريکية حـــول کيفية 
صياغة اســـتراتيجيات تنافســـية في مواجهة مبادرة الحـــزام والطريق، إذ 
ينظـــر الاســـتراتيجيون الأمريکيون إلى اســـتخدام الصين لمبـــادرة الحزام 
والطريق کوسيلة لشـــن هجوم جيو-اقتصادي، وکذلك لتوسيع نفوذها 
الأمني والسياســـي في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، وبالتالي کتهديد 

 . )8( للنظـــام الإقليمي الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة
وارتباطًـــا بما ســـبق؛ تـــدرك المراکز البحثيـــة الأمريکية القريبـــة من دوائر 

7-  د. عبد القادردندن الدبلوماسيات الثلاث في سياسة الصين الخارجية )الأردن، عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع،يونيو 2023( ص 172
8-  صفاء صابر خليفة محمدين، مرجع سبق ذكره، ص 178-177.
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صنـــع القـــرار الأمريكي أهمية أن تســـعى الولايات المتحـــدة جنبًا إلى جنب 
مـــع القوى البحريـــة الأخرى إلى إقنـــاع الصين بأن مصالحهـــا کقوة بحرية 
ســـريعة النمو مـــع مصالحهـــا الاقتصاديـــة والعســـکرية الممتدة حول 
العالـــم تکمن في دعم الحقوق والحريـــات البحرية بدلًا من تقويضها، وأن 
 Freedom of Navigation تضع فـــي اعتبارها أن حرية عمليـــات الملاحـــة
Operations FONOPS ضروريـــة للغاية؛ لکي تـــدرك الصين أن جهودها 
لوضع قواعـــد مختلفة لبحر الصيـــن الجنوبي لن تؤتي ثمارهـــا، کما ينبغي 
للولايـــات المتحدة أن تســـتمر الولايات المتحدة في إجـــراء مناورات ثنائية 
ومتعـــددة الأطراف فـــي المنطقة مع الحلفـــاء والشـــرکاء، وهو ما يعد 
ضمـــن الأمور الهامة حيث تســـعى بکين إلى اســـتبعاد مشـــارکة »دول 
مـــن خارج المنطقـــة« وتحديـــدًا عدم إجراء مناورات عســـکرية مشـــترکة 
معهـــا على أســـاس أن ليـــس لديها مصالح مشـــروعة في بحـــر الصين 

 . )9( الجنوبي
واســـتناداً لذلك، يمكن أن يشـــمل التعـــاون الأمريكي الصينـــي في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي جوانب عديدة، مثل تبادل المعرفة والخبرة، والتعاون 
فـــي البحث والتطوير، وتبـــادل الموارد والتقنيات، ومـــن الممكن أن يعزز 
هـــذا التعـــاون قـــدرات البلدين في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي ويحقق 
تقدمًـــا أســـرع فـــي التكنولوجيـــا والابتـــكار. ومع ذلـــك، يجـــب أن نلاحظ 
أيضًـــا أن هنـــاك عوامل أخرى تؤثـــر على التعـــاون الأمريـــي الصيني في 
مجـــال الذكاء الاصطناعي. وتشـــمل هذه العوامل العوامل السياســـية 
والاقتصاديـــة والقانونية والثقافية. قد تنشـــأ تحديات فيما يتعلق بحقوق 
الملكية الفكريـــة والأمن والخصوصية والمعاييـــر الأخلاقية، ولذلك يجب 
التعامل مـــع هذه القضايا بعنايـــة وتحقيق التوازن بيـــن المصالح والقيم 

للبلدين. المشتركة 

9-  المرجع السابق نفسه، ص178.
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المحور الثاني: 
العلاقات التنافسية بين الولايات المتحدة والصين

علـــى الرغم من أن الصراع المســـلح بيـــن الولايات المتحـــدة والصين غير 
مرجـــح، إلا أن الاحتمـــال حقيقـــي بمـــا يكفـــي ليتطلب سياســـات حكيمة 
وتدابيـــر رادعـــة فعالة، وعليـــه يناقش هـــذا المحور التنافـــس بينهم كما 

: يلي
اولًا: التنافس الأمريكي – الصيني في المجال الأمني:

إن المنافســـة الأمنيـــة ليســـت جديـــدة علـــى العلاقـــات بيـــن الولايات 
المتحدة والصين، لكـــن طبيعتها ودورها في العلاقة الشـــاملة يتغيران. 
علـــى مدى عقـــود، كان تضارب المصالـــح بين الولايـــات المتحدة والصين 
واضحا بشـــأن مجموعة مـــن القضايا الأمنيـــة بما في ذلـــك وضع تايوان 
وأمنهـــا، والتحالفـــات الأمريكيـــة، والتحديث العســـكري الصينـــي، ومنع 
الانتشـــار النـــووي والصاروخـــي، والنزاعـــات الإقليميـــة البحريـــة، وقضايا 
الأمـــن الإقليمـــي العرضيـــة، والواقـــع أن العديـــد مـــن هـــذه الخلافات 
دائمـــة: فتايـــوان تشـــكل أهميـــة مركزيـــة لشـــرعية الحزب الشـــيوعي، 
جوهـــر  تشـــكل  الأمنيـــة  والتزاماتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتحالفـــات 
اســـتراتيجيتها الدفاعية الإقليمية. في الماضي، وجدت واشـــنطن وبكين 
طريقـــة لإدارة مصالحهمـــا الأمنيـــة المختلفة من خلال مزيـــج من تغيير 
الســـلوك، وتعديل المطالب وكذلك التوقعات، و/أو ببســـاطة التسامح 
مع الخلافات على أمل أن تختفي، أو أن كلا الجانبين ســـيتجاوزها بســـبب 
التحديات الأمنية المشـــتركة. خلقت اســـتراتيجيات الإدارة هذه مســـاحة 
للتعـــاون فـــي كل من القضايـــا الأمنيـــة التقليدية وغيـــر التقليدية، فضلا 

 )10( المتنامية. الاقتصاديـــة  العلاقـــات  عن 
وقد أضحت كل من المحددات الجيوسياســـية والتطـــورات التكنولوجية 
عوامـــل محوريـــة فـــي إعادة تشـــكيل البيئـــة الأمنيـــة، وهو مـــا يعكس 
فـــي تحديد شـــكل وحجم التنافـــس الاســـتراتيجي بين كل مـــن الولايات 

11-  Evan S. Medeiros,” The Changing Fundamentals of US-China Relations”, The Washington Quarterly, (Taylor & 
Francis,11 Oct 2019) p95, Volume 42, Issue 3. https://cutt.us/499m7 
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المتحـــدة الأمريكيـــة والصين وحقيقة الأمـــر، فإنه مـــن الصعوبة بمكان 
تحديـــد مدي إســـهام الـــذكاء الاصطناعـــي في بلـــورة ذلـــك التنافس إذ 
مـــا تزال الفجـــوة قائمـــة بين  التطـــور الحادث فـــي مســـتوي الابتكارات 
المتحققة وعمليـــة تحويلها إلي  أوامر تنفيذيـــة وإدماجها في المنظومة 
والاســـتراتيجيات العســـكرية حيـــث لا توجـــد دلائـــل واضحة علـــي قيام  
بعـــض الدول بذلـــك ما عدا بعض الـــدول المتقدمة كالولايـــات المتحدة 
أو الصيـــن وروســـيا الاتحاديـــة، ويتبـــارى التنافس بين كل مـــن الولايات 
المتحـــدة والصين علي توطيـــن الابتكارات في مجال الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل مختلف عن الأخـــر فإن إدمـــاج تلك الابتـــكارات فـــي المنظومة 
الإســـتراتيجية العســـكرية من المتوقع أن يختلف فيمـــا بينها وهو الأمن 
العالمـــي والتـــوازن الاســـتراتيجي بيـــن الـــدول، فالصين لها الأســـبقية 
في مجـــال إدماج الـــذكاء الاصطناعي ضمـــن المنظومة والاســـتراتيجية 
العســـكرية من خـــال تطوير القواعـــد التقنيـــة وآليات حوكمـــة  الذكاء 
 . )11( الاصطناعي لتعزيز تنافســـية ومستوي القدرات العســـكرية الصينية
والجديـــر بالذكر، أن اســـتراتيجية جمهوريـــة الصين الشـــعبية تهدف إلى 
تحقيـــق »التجديد العظيـــم للأمة الصينيـــة« بحلول عـــام 2049م لمضاهاة 
النفـــوذ والقـــوة العالميـــة الأمريكيـــة أو تجاوزهـــا، وإزاحـــة التحالفـــات 
الأمريكيـــة والشـــراكات الأمنيـــة، ومراجعة النظـــام الدولي ليكـــون أكثر 
فائـــدة للنظـــام. فـــي بكيـــن ومصالحهـــا الوطنيـــة ويمكن وصـــف هذه 
الاســـتراتيجية بأنهـــا متابعة حازمة لجهـــود طويلة الأمد لتوســـيع القوة 
الوطنيـــة لجمهورية الصين الشـــعبية؛ وفي عـــام 2019، أدركت أن قواتها 
المســـلحة يجب أن تلعب دورًا أكثر نشـــاطًا في تعزيز سياستها الخارجية، 
وهـــو مـــا يســـلط الضوء علـــى الطابـــع العالمـــي المتزايـــد الـــذي تعزوه 
بكيـــن لقوتها العســـكرية، حيث إنها مســـتعدة بشـــكل متزايد لمواجهة 
الولايـــات المتحدة ودول أخرى فـــي المجالات التي تتبايـــن فيها المصالح

. )12(

11-  د. فـــراس جمال شـــاكر محمـــود، الحروب المعلوماتيـــة.. في المجال الأمني والعســـكري أمريكا والصيـــن )القاهرة: العربي للنشـــر والتوزيع، 
2023( ص189.

12- د. هنـــد محـــروس محمد محمد الجلـــداوي،« الدور العســـكري الصيني في القـــرن الإفريقي: الأنمـــاط والتحديات«، قـــرآءآت أفريقية، فبراير 
 https://cutt.us/uSqNQ :12, 2023، متوفر على الرابـــط
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ثانياً: التنافس الأمريكي – الصيني في المجال الاقتصادي:
قـــد يظهر صعـــود الصيـــن كقـــوة اقتصادية عالميـــة من خـــال العديد 
. )أ( الناتج المحلي الإجمالي. الأشـــكال 1 و2 يظهر الناتج  )13( من المؤشـــرات
المحلـــي الإجمالي للولايـــات المتحـــدة والصين من حيث أســـعار الصرف 
الحاليـــة وتعادل القـــوة الشـــرائية )PPP( فـــي الفتـــرة 2000-2021، في عام 
2016، حلـــت الصين محل الولايـــات المتحدة كأكبر اقتصاد فـــي العالم من 
خـــال تعادل القوة الشـــرائية وفي عـــام 2021 بلغ الناتـــج المحلي الإجمالي 
لتعـــادل القوة الشـــرائية 119٪ مـــن الولايـــات المتحدة. بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالي الاســـمي للصين 77٪ مـــن الولايات المتحدة في عـــام 2021، )ب( 
إنتـــاج التصنيع. وفـــي عـــام 2010، أصبحت الصيـــن أكبر دولـــة تصنيعية في 
العالـــم، منهيـــة بذلك 110 ســـنوات من الريـــادة الأمريكية، لأكثـــر من 130 
اقتصـــادًا، )د( بـــراءات الاختراع. في عـــام 2019، أظهرت الصين مكاســـبها 
الهائلـــة في مجال البحـــث والتطويـــر )R&D( من خـــال أن تصبح الدولة 
التي تقـــدم أكبر عدد مـــن طلبات بـــراءات الاختراع الدولية فـــي المنظمة 
العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة؛ دراســـة حديثة أجراهـــا هان وآخـــرون، يجد 
أنـــه في حيـــن اعتمدت الصين بشـــكل كبيـــر علـــى الابتـــكار والتكنولوجيا 
الأمريكيـــة فـــي العقـــد الأول من القـــرن الحـــادي والعشـــرين، انخفض 

اعتمادهـــا التكنولوجـــي منذ نهاية الركـــود الكبير.
الشـــكل 1. الناتـــج المحلـــي الإجمالي لســـعر الصـــرف للولايـــات المتحدة 

2021-2000 فـــي  والصين 
 

13-  Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological Decoupling”, The Chinese Economy, 07 Feb 
2023, Vol:2023 ,56 - Issue 5, p356 -355, https://doi.org/10971475.2023.2173399/10.1080 



437

Sources: Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological 

Decoupling”, The Chinese Economy, 07 Feb 2023, Vol:2023  ,56 - Issue 5, p355

ملاحظات: يقـــع الناتج المحلي الإجمالي حســـب تعادل القوة الشـــرائية 
للولايات المتحدة والصين على المحور الرأســـي الأيســـر، ونســـبة الصين 

إلى الولايـــات المتحدة علـــى المحور الأيمن.
شـــكل 2. الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لتعـــادل القـــوة الشـــرائية للولايات 

.2021-2000 الفتـــرة  المتحـــدة والصين فـــي 
 

Sources: Kevin Honglin Zhang,” U.S.-China Economic Links and Technological 

Decoupling”, The Chinese Economy, 07 Feb 2023, Vol:2023  ,56 - Issue 5, p356.

وبالنظـــر إلى أكثـــر من 4.3 أضعـــاف عدد ســـكان الصين علـــى الولايات 
المتحـــدة، فـــإن الفجـــوة بيـــن البلدين فـــي نصيب الفـــرد مـــن الدخل أو 
التنميـــة الاقتصاديـــة لا تـــزال كبيرة جـــدا، في عـــام 2021 بلغ نصيـــب الفرد 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي فـــي الصيـــن 12,556 دولارا، أي 18٪ فقط من 
الولايـــات المتحدة )69,288 دولارا(، والنســـبة في الناتـــج المحلي الإجمالي 

)14( لتعـــادل القوة الشـــرائية لـــكل رأس مال هـــي 28٪ فقط. 
وفي ســـياق قرارات »شـــي جيـــن بينـــج« الاقتصاديـــة، هنـــاك مجموعة 
من القـــوى الهيكليـــة والخيارات السياســـة ذات الصلة التـــي تعمل على 
تكثيف المنافســـة الاقتصاديـــة الثنائيـــة.) owadah Doae.2023( أولا، مع 
إعـــادة التوازن إلى اقتصـــاد الصين وتركيزه على النمـــو القائم على الإبداع، 

14-  Ibid.
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أصبحت التفاعلات الاقتصادية الثنائية أكثر قدرة على المنافســـة بشـــكل 
جوهري، وتشـــهد درجـــة التكامل بيـــن الصـــادرات الصينيـــة والأميركية 
انحـــداراً مع إنتـــاج الاقتصاد الصيني لســـلع وخدمـــات ذات قيمة مضافة 
أعلـــى؛ وبالتالـــي، فإن التكامل الطبيعـــي بين الاقتصادين يفســـح المجال 
لقطاعـــات أكبـــر أكثر قـــدرة على المنافســـة مـــع بعضها البعـــض، مما 
يخلق توتـــرات؛ وينطبق هذا بشـــكل خاص على القطاعـــات التي أعطتها 
الحكومـــة الصينيـــة الأولويـــة بما فـــي ذلـــك الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
والصناعية والســـيارات)خاصة الســـيارات الكهربائية( ومجموعة متنوعة 

 . )15( من الخدمات مثـــل التجـــارة الإلكترونية والمدفوعـــات الإلكترونية
والتفســـير الثاني للمنافســـة الاقتصاديـــة المكثفة هو اســـتخدام الصين 
المتجـــدد والواســـع للسياســـات الصناعية ، بـــدءا من منتصـــف إلى أواخر 
عام 2000، وتهدف هذه إلى زيادة الحصة الســـوقية للشـــركات الصينية في 
القطاعات التي تعتبرها بكين حاســـمة للنمو في المســـتقبل، مع التركيز 
علـــى تعزيز هيمنة قطاعـــات التكنولوجيا الفائقة مثل أشـــباه الموصلات 
والحوســـبة الكمومية والـــذكاء الاصطناعـــي ، خصصـــت الحكومة مئات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات الأمريكية للشـــركات الصينية، وقـــد توج هذا 
النهج بسياســـة واســـعة النطاق تعرف باســـم »صنع فـــي الصين 2025« 
، والتـــي صدرت في عـــام 2015، وتؤدي السياســـات الصناعيـــة الصينية إلى 
تقويض الشـــركات الأجنبيـــة العاملة في الصين، وفي الســـنوات الأخيرة 
أعاقتها أيضا في أســـواق البلـــدان الثالثة، حيث تبحث الشـــركات الصينية 
التي تحظـــى بدعم حكومي عن حصة في الســـوق الدوليـــة،  ومن مصادر 
الاحتكاك ذات الصلة اســـتخدام الصين الواسع النطاق لأدوات السياسة 
التمييزيـــة وغير الشـــفافة )مثل القوانيـــن واللوائح والإجـــراءات الإدارية( 
لمســـاعدة الشـــركات المحلية من أجـــل وضع المنافســـين الدوليين في 
وضـــع غيـــر مؤات فـــي الســـوق، ومـــن الأمثلة الكلاســـيكية علـــى ذلك 
اســـتخدام الصيـــن للوائـــح فـــي أواخـــر عـــام 2000 لتشـــجيع تطويـــر قطاع 
 information communications والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

15-  Evan S. Medeiros,” The Changing Fundamentals of US-China Relations”, The Washington Quarterly, (Taylor & 
Francis,11 Oct 2019) p98, Volume 42, Issue 3.
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)16( technology (ICT( ، المعـــروف باســـم »الابتكار الأصلي« 
ولعـــل المحرك الجديـــد الأكثر إثـــارة للقلـــق للمنافســـة الاقتصادية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصيـــن هـــو ظاهـــرة يمكـــن تســـميتها »توريق« 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الثنائية. يشـــير هذا إلـــى التحديـــات الاقتصادية - 
بعضهـــا جديد وبعضهـــا قديم - التي اتخـــذت الآن هوية الأمـــن القومي 
)أي الممارســـات الاقتصادية الصينية التي تشـــكل تهديـــدا أمنيا للولايات 
المتحـــدة(. على ســـبيل المثـــال، قد تـــؤدي جهـــود الصين )المشـــروعة 
وغير المشـــروعة على حد ســـواء( للحصول على التفـــوق التكنولوجي في 
القطاعـــات المدنيـــة لاقتصادها مثل الـــذكاء الاصطناعـــي، والروبوتات، 
والحوســـبة الكمومية، والمركبات ذاتية القيادة إلى تـــآكل قدرة الولايات 
المتحـــدة علـــى الحفاظ علـــى التفـــوق العســـكري. العديد مـــن التقنيات 
التـــي تمنح الجيـــش الأمريكي ميزتـــه لها جذورهـــا في الأســـواق التجارية 
العالميـــة، وليـــس تلك التـــي تســـيطر عليها الحكومـــات. وبالتالـــي، فإن 
التكامل العميق لسلاســـل توريد إنتـــاج التكنولوجيـــا الأمريكية والصينية 
يمكـــن أن يكون مصدر ضعـــف للقاعـــدة الصناعية الدفاعيـــة الأمريكية، 

 . )17( التـــي تعتمـــد على بعض سلاســـل التوريـــد هذه
ثالثاً: التنافس الأمريكي – الصيني في مجال تطور الذكاء الاصطناعي:

ابتداءً من التســـعينيات، نفذت الحكومة الصينيـــة برنامج تحديث اجتماعي 
وعســـكري ضخمًـــا مصممًـــا لرفع الصيـــن إلى مكانـــة قوة دوليـــة كبرى. 
وفقًـــا لبيانات مجلس العلاقات الخارجية، بلغـــت ميزانية الدفاع للحكومة 
الصينيـــة عـــام 1990، )21( مليار دولار أمريـــي. بين عامـــي 1990 و2018، زادت 
ميزانيـــة الدفاع الصينية إلـــى )239( مليار دولار أمريكي، بزيـــادة قدرها )11( 
ضعفًا في الوقت نفســـه، ارتفعـــت ميزانية الدفـــاع الأمريكية من )574( 
مليـــار دولار أمريـــي إلى )634( مليـــار دولار أمريكي، مع زيـــادة كبيرة بعد 
عـــام 2001 للعمليات القتالية المســـتمرة في أفغانســـتان والعراق، وأضف 
لذلـــك أنه بين عامـــي 2004 و2014، تضاعف عدد مهن العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات تقريبًا مـــن أقل مـــن )400000( إلـــى )723000(، مع 

16-  Evan S. Medeiros, op. cit. p98
17-  Evan S. Medeiros, op. cit. p99-98.
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مـــا يقرب مـــن )75000( بـــراءة اختـــراع معتمدة فـــي بكين وحدهـــا، ونتيجة 
لهذا الاســـتثمار فـــي التعليم ارتفعت تطـــورات الـــذكاء الاصطناعي في 
الصيـــن. عـــام 1997، نشـــر العلمـــاء )1086( ورقـــة بحثيـــة متعلقـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، أو )4.26( % مـــن الإســـهامات البحثيـــة العالميـــة للـــذكاء 
الاصطناعـــي. ارتفـــع هـــذا العـــدد إلـــى )37347( ورقـــة بحثيـــة متعلقة 
بالذكاء الاصطناعي نشـــرها علماء صينيون عام 2017، ليشـــكلوا )27.68( % 
من الإسهامات البحثية العــــــالمية للذكاء الاصطنــــاعي. ويتجــــــاوز هذا 
الرقم الإســـهامات البحثيـــة الأمريكية المتعلقـــة بالذكاء الاصطنــــــاعي 

 . )18( بأكثـــــر من )10000( دراسة
وفي ذات الســـياق، عام 2018، نشـــرت )DIU(، وهي منظمـــة وزارة الدفاع 
المســـؤولة عن “نشـــر التكنولوجيـــا التجارية وتوســـيع نطاقها” لأغراض 
الأمـــن القومـــي والأغراض العســـكرية، دراســـة عـــن إســـتراتيجية نقل 
الصين للتكنولوجيا. ليشـــير التقرير أن بحلول عـــام 2050 قد ينمو الاقتصاد 
الصينـــي إلـــى )150٪( مـــن الاقتصـــاد الأمريكي فـــي الإطار الزمني نفســـه، 
بالإضافة إلى أنه ســـتبلغ ســـرقة الملكية الفكرية المقـــدرة من الولايات 
ا. وعلى  المتحـــدة من جانـــب الصيـــن بــــ )300( مليـــار دولار أمريكي ســـنويًّ
المنـــوال نفســـه، ما يقرب مـــن )25٪( من خريجـــي العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات مـــن الجامعـــات الأمريكية هم مـــن الصينيين، 
كما أن الصين مندمجـــة- اندماجًا كبيرًا- في الابتـــكار التكنولوجي للولايات 
المتحـــدة، وتقـــدر اســـتثماراتهم بيـــن عامـــي 2006 و2016 فـــي شـــركات 
التكنولوجيـــا الأمريكية بــــ )35( مليار دولار أمريكي، وبيـــن عامي 2010 و2017، 
بلغ إجمالي اســـتثمارات الـــذكاء الاصطناعي في الصيـــن )1.3(مليار دولار 
أمريـــي فقط، مع )2.1(بالمئة فقـــط من الناتج المحلـــي الإجمالي الصيني 
المخصـــص للبحـــث والتطوير. وتجدر الإشـــارة إلـــى مدى ســـرعة ارتفاع 
هذا الاســـتثمار بين عامـــي 2015 و2017، لتبلـــغ )11.52( مليـــار دولار، جنبًا إلى 
جنـــب مع عـــدد صفقـــات المشـــروعات الصينية فـــي تكنولوجيـــا الذكاء 

 . )19( الاصطناعي

18-  مصطفـــي شـــلش، »ســـباق الجيل الســـادس بين الولايـــات المتحـــدة والصين«   دراســـة منشـــورة علي موقـــع مجلة الشـــؤؤن العربية 
الأورآســـيوية)القاهرة: مركـــز الدراســـات العربية الأوراســـية،  8 أبريـــل، 2023( ص 31-31

19-  المرجع السابق نفسه، ص 32.
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ولذلـــك تضمنت الخطط الخمســـية للصيـــن زيادة إلـــى )2.5( % من الناتج 
المحلـــي الإجمالي عـــام 2020، أي ما يقرب من 350 مليـــار دولار أمريكي، في 
مجـــال البحث والتطويـــر. وبالمقارنة، يبلـــغ إجمالي الإنفاق فـــي الولايات 
المتحـــدة نحـــو )3-4( % مـــن إجمالي الناتـــج المحلي على البحـــث والتطوير 
 )NSCAI( مجتمعـــة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، مـــع توصيـــات
لاســـتثمار أقل بقليـــل مـــن 100 مليـــار دولار أمريكي على مدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلة فـــي الـــذكاء الاصطناعي. إلـــى جانب خطـــوط الابتكار 
الأخـــرى، في عـــام 2015، ارتفعت طلبات بـــراءات الاختراع الصينية بنســـبة 
)19( %، مقارنـــة بعام 2014، في حين نمت طلبـــات براءات الاختراع الأمريكية 
بنســـبة )2( % فقـــط، وأنتجـــت الصيـــن أيضًـــا مـــا يقرب مـــن ضعف عدد 
الخريجيـــن في مجـــالات العلـــوم، والتكنولوجيا، والهندســـة، والرياضيات، 

)20( الأمريكيين.  بنظرائهـــم  مقارنة 
وفيمـــا يتعلـــق بأنظمـــة الأســـلحة الفتاكـــة الذاتيـــة التشـــغيل، طورت 
الصيـــن بالفعل صـــاروخ كروز شـــبه مســـتقل قـــادرًا على اتخـــاذ القرار 
بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعي خلال الطيـــران. بالإضافة إلـــى ذلك، عام 
ا بـــدون طيار مكونًا  2017، عرضـــت جامعة صينية تابعة للجيش ســـربًا جويًّ
مـــن أكثر مـــن )1000( طائـــرة. ويمكن أن تعزى هـــذه التطـــورات إلى زيادة 
بنســـبة )620( % فـــي الإنفاق الدفاعـــي الصيني في الفترة بيـــن عامي 1996 
و2005، ثـــم مضاعفـــة ميزانية الدفـــاع ثلاث مـــرات بين عامـــي 2007 و2017، 
وعلـــى النقيض من ذلـــك، ظل الإنفـــاق الدفاعي للولايـــات المتحدة ثابتًا 
ا. لكن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت عـــام 2020 أربعة مليارات دولار  نســـبيًّ
أمريـــي لبحث الأنظمة الذاتيـــة، بعد إنفاق ما مجموعـــه )9.7( مليار دولار 
أمريـــي علـــى الأنظمة غيـــر المأهولة والمســـتقلة عـــام 2019. تمثل هذه 
الأرقام زيادة كبيرة فـــي ميزانية الذكاء الاصطناعي العســـكري الأمريكي، 
لكنها لا تقترب من التوصيات التي قدمتها )NSCAI( بشـــأن الاســـتثمار 
في الـــذكاء الاصطناعي بحلول عـــام 2026، وأقل كثيرًا من الاســـتثمارات 
الصينية المخطط لها خلال الفترة الزمنية نفســـها، ولكن الاســـتثمارات 
الأمريكيـــة أدت أيضًـــا إلى زيـــادات كبيرة فـــي القدرات. وقامـــت كثير من 

20-  مصطفي شلش، ص 33
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الفـــروع العســـكرية الأمريكيـــة، بالاشـــتراك مـــع الجامعـــات المدنية، و 
)DARPA(، وغيرهـــا مـــن مراكـــز البحوث المدنيـــة والعســـكرية، بتطوير 
تكنولوجيـــا الأســـراب والطائرات بـــدون طيـــار، مثـــل )Gremlin( التابعة 
لــــ )DARPA(، التـــي يمكـــن إطلاقها مـــن طائـــرات أكبر، والتنســـيق مع 
ا. وتتمتع هـــذه الطائرات بـــدون طيار  الأصـــول المقاتلـــة المحمولة جـــوًّ
بالقـــدرة علـــى الانخراط فـــي تكتيـــكات الأســـراب الهجوميـــة المصممة 
لإربـــاك الدفاعـــات، مع توفيـــر أخطار منخفضة للمشـــغلين من البشـــر. 
ولـــن تمر هذه التطـــورات الأمريكية بدون منافســـة؛ حيث يعمل “مجمع 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي الصينـــي” الذي يقـــدر رأس ماله بنحـــو )2.12( 
مليـــار دولار أمريـــي، على خطط مماثلـــة، ومن المتوقـــع أن يرتفع رأس 

 . )21( مـــال المجمع إلـــى )15( مليار دولار

المحور الثالث: 
تأثير الـــذكاء الاصطناعي على العلاقات بيـــن الولايات المتحدة 

والصين الأمريكية 

 جـــاءت ثـــورة المعلومـــات لتتحـــدي الافتـــراض الأساســـي للمدرســـة 
الواقعيـــة القائل بأن الدول هـــي أقوى الجهات الفاعلـــة، وبالتالي أهمها 
في السياســـة الدوليـــة، فتتحـــدى المعلوماتية أســـبقية الدولة، بســـبب 
زيادة مشـــاركة الجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية التي تهـــدد ديناميكيات 
الســـلطة التقليدية، وتـــزداد أهمية الجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية في 
العلاقات الدولية وفقا لجوزيف ناي حول انتشـــار الســـلطة، ففي المجال 
الســـيبراني يمكن للمجرمين من الأفراد والمنظمات والجماعات الإرهابية 
الاســـتفادة من إمكانية الوصـــول للإنترنـــت لتهديد هيمنـــة الدولة، كما 
تلعب الشـــركات الخاصـــة دورًا، كمزود للأمن ومصـــدر للضعف في ذات 
الوقـــت؛ وعلى الرغم مـــن أن الدول لا تـــزال هي الجهـــات الفاعلة الأكثر 
هيمنة عندما يتعلق الأمر بالنزاع الســـيبرانين تلعـــب الجهات الفاعلة غير 
الحكومية والإرهابيـــون دورًا، لكن تكتيكاتهم كانـــت عمومًا غير فعالة أو 

21-  مصطفي شلش، ص 35-34.
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اســـتخدمت كغطاء للدول القومية التي تســـعى لإخفـــاء أفعالها؛ ويرى 
جوزيـــف ناي أن الدول يمكنهـــا على نحو أفضل من غيرهـــا من الفاعلين 
الدوليين اســـتثمار أدوات الحرب الإلكترونية وتوظيفها لتحقيق أهدافها 
الوطنيـــة، كمـــا يمكنها رفع قدرات القـــوى العاملة بالمجـــال، علاوة على 
الأنفـــاق علـــى البحث العلمـــي وR&D   البحث والتطوير فـــي مجال الأمن 

 . )22( السيبراني
أولا: تأثير التهديدات السيبرانية:

تعـــد التهديدات الســـيبرانية من أهـــم التحديات التي تواجـــه العالم اليوم، 
حيـــث تؤثر على العديد مـــن المجالات بما في ذلك السياســـة والاقتصاد، 
ومن المخـــاوف الأمنية الأخـــرى ذات الصلة أن المجال الســـيبراني أصبح 
معقـــدًا وآليًا بشـــكل متزايـــد، بمجرد إدخـــال البرامـــج الضـــارة التي تدعم 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى نظـــام الكمبيوتر، ســـتكون قادرة علـــى التحور 
إلى أشـــكال متعـــددة لتجنـــب اكتشـــافها واتخـــاذ الإجـــراءات المضادة. 
تمثـــل هذه البرامج الضارة متعددة الأشـــكال المتحولـــة بالفعل الغالبية 
العظمى مـــن الملفـــات الضارة القابلـــة للتنفيـــذ والتي يتـــم تداولها في 
الفضـــاء الإلكترونـــي؛ وتعد الولايـــات المتحـــدة والصين من أكثـــر الدول 
المتضـــررة مـــن هـــذه التهديـــدات، إذ تشـــهد علاقاتهمـــا توتـــراً متزايداً 

بســـبب الهجمات الإلكترونيـــة المتبادلة. 
وتنـــص الفقرة ٤ مـــن المادة ٢ من میثـــاق الأمم المتحـــدة بامتناع أعضاء 
الجماعة الدولیـــة جمیعا في علاقاتهـــم الدولیة عن التهدید باســـتعمال 
القوة، أو اســـتخدامها ضد ســـامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة 
دولـــة أو على أي وجه أخـــر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحـــدة. فالأصل في 
القانـــون الدولي هـــو عدم التدخل في شـــئون الـــدول، ولكـــن قد تمیل 
الـــدول لإخفاء نشـــاطها لتوجیه ضربـــة ســـیبرانیة توقع أضـــرار بالدولة 
العــــــدو لها عبـــر تعهید تلـــك الهجمــــــات لفاعلین من غیــــــر الـــــدول 
لتجتب المسؤولیة الدولیة ضدهــــــا كشكل من أشكال الدعم لحــــــروب 

 . )23( الوكالة

22-  د. هبـــة جمال الدين،« الأمن الســـيبراني والتحول في النظـــام الدولي« مجلة كلية الاقتصـــاد والعلوم السياســـية )القاهرة:جامعة القاهرة، 
كلية الاقتصاد والعلوم  السياســـية ، يناير 2023( المجلـــد24، العدد الأول ، ص 194-193.

23-  د.هبة جمال الدين ، ص 203.
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ويخاطـــر عصر الـــذكاء الاصطناعـــي بتعقيد ألغـــاز الاســـتراتيجية الحديثة 
التـــي تتجـــاوز النوايا البشـــرية، أو ربما حتـــى الفهم البشـــري. يحمل الذكاء 
الاصطناعـــي احتماليـــة تعزيز القـــدرات الســـيبرانية والتقليديـــة والنووية 
بطـــرق تجعل مـــن الصعب التنبـــؤ بالعلاقـــات الأمنية بين المنافســـين 

والحفـــاظ عليهـــا، كما تجعـــل من الصعـــب الحد مـــن الصراعات.
وفـــي هـــذا الصدد، تُّعـــد قضية أمـــن الإنترنت من أبـــرز القضايـــا المؤثرة 
فـــي‮ ‬العلاقات بيـــن‮ )‬الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والصين‮( ‬ولاســـيما 
عـــام3102‮ ‬، إذ أتهمـــت الأولـــي الثانيـــة بالقيـــام بالقيام بإعمال تجســـس 
لســـرقة معلومات عســـكرية وتجارية ســـرية،‮ ‬وقامت شـــركة مانديانت 
الأمريكية للأمـــن الإلكتروني‮ ‬بتقديـــم تقرير اتهمت فيـــه الجيش الصيني‮ 
‬بشـــن هجمات إلكترونية واســـعة النطاق على مؤسســـات أمريكية،‮ ‬أن 
الاتهامـــات المتبادلة بين‮ الطرفيـــن ‬تدلل على وجـــود تنافس دولي‮ ‬على 
ما‮ ‬يعـــرف بالذكاء الاصطناعي‮ ‬والقوة الإلكترونية وبالتالي‮ ‬اســـتخدام هذه 
الإمكانيـــات في‮ ‬تنفيـــذ هجماتها واحتمـــالات توجه الدولة المســـتهدفة 
الى اســـتخدامات التطـــور التكنولوجـــي‮ ‬والحصول عليها،‮ ‬وهـــذا ما أكدته 
ريفا جوجـــون كبيـــرة المحللين بمعهد ســـترانفورد الأمريكي‮ ‬للدراســـات 
الأمنية والإســـتراتيجية بقولهـــا‮ “‬أن التنافس بين أقطـــاب العالم ودوله 
الصغيرة علـــى امتلاك أحدث برمجيـــات الذكاء الاصطناعي‮ ‬ســـيؤدي‮ ‬الى 
صراعـــات جديدة بســـبب تخوف الأطـــراف الدولية من بعضهـــا‮” ‬وبالتالي‮ 
‬أن تقنية الذكاء الاصطناعي‮ ‬والحصول عليهـــا أصبح تحدياً‮ ‬للدول الكبرى‮. ‬‬

)24( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وفـــي ذات الســـياق، يتوافـــق وضـــع الصـــراع وحالة »حـــرب الكل ضد 
الـــكل«: مع الوضـــع الراهـــن بالفضـــاء الســـيبراني لما وصفـــه توماس 
هوبز بشـــأن أســـباب الصـــدام لتحقيق المنفعـــة الذاتية للإنســـان، حيث 
ســـاد الصراع فـــي حالة الطبيعـــة الأولي؛ بنـــاء على ثلاثة أســـباب للصدام 

: )25( والصـــراع تتوافق مـــا الوضع الحالـــي بالفضاء الســـيبراني

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://cutt.us/xrDAD ،2020 ,21 April ،42-  موسي الكناني، »الأمن السيبراني‮ ‬في‮ ‬العلاقات الأمريكية‮ – ‬الصينية«، الزمان
25-  د. هبة جمال الدين، مرجع سبق ذكره،ص 204.
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الأمـــر الذي يصـــل لمرحلة »حرب الكل ضـــد الكل« فالكل يتســـلح ليحمي 
نفســـه، ويغلق خزانتـــه لحمايـــة ممتلكاته ويســـيج أرضـــه لمواجهة من 
يقتحم ممتلكاته. ففي حالة الحـــرب لا معني للظلم أو القانون أو الخطأ أو 
الصواب، فيكون ملك كل إنســـان ما يســـتطع الحصول عليه طالما قادر 
علـــى الاحتفاظ به؟، وتتشـــابه حالة حـــرب الكل ضد الكل مـــع التهديدات 
الســـيبرانية والمخاطـــر الإلكترونيـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــرب الإلكترونية، 
الإلكترونيـــة،  والجرائـــم  الســـيبراني،  والإرهـــاب  الســـيبراني،  والصـــراع 
والتجســـس الإلكتروني فقد أصبح الأمن الســـيبراني مصدر قلق رئيسي 
لواضعي السياســـات، ومصـــدر اهتمام كبيـــر لعلماء العلاقـــات الدولية 
بســـبب الخســـائر المالية للشـــركات من خـــال الجريمـــة الإلكترونية، أو 
ســـرقة البيانات الحكومية الســـرية، أو اســـتهداف البنية التحتية الحيوية، 
حيث يشـــكل الأمن الســـيبراني تحديًـــا كبيرًا للأمن الاقتصـــادي والوطني 
للبلـــدان علـــى مســـتوى العالم. يعتبـــر الفضـــاء الإلكترونـــي الآن المجال 

الخامـــس للحرب بعـــد الأرض والبحر والجـــو والفضاء.
 وفـــي هذا الصدد، ينظر مؤشـــر الـــذكاء الاصطناعي العالمـــي إلى القدرة 
الـــذكاء الاصطناعي الوطنية من خـــال مقاييس مطلقة ونســـبية على 
حد ســـواء، حيـــث يمثـــل الدرجـــات النهائية للمؤشـــر مزيجا مـــن الاثنين. 
فيمكن تقســـيم هـــذا إلـــى »مقيـــاس« و »شـــدة أو الكثافـــة«، ويقيس 
»المقيـــاس« القـــدرة الذكاء الاصطناعـــي المطلقة للدولـــة، بينما تقيس 
»الكثافـــة« القـــدرة الـــذكاء الاصطناعي نســـبة إلـــى حجم ســـكان البلد أو 

هو الوســـيلة لتحقيق ذلك.
عـــدم الثقـــة: كمحـــرك للدفاع عـــن النفس حيـــث ترفـــع التمييز بين 
الظالم والمظلوم فكلاهما يبرران ســـلوكهما الهجومي والاحترازي، 
باســـم الدفاع عن النفـــس لتجعل الفـــراد، أمام ضـــرورة اتخاذ جميع 
الإجـــراءات ومـــن أهمهـــا الهجـــوم قبـــل الدفاع لأنـــه ينظـــر للأخر 

بصفقتـــه عدو يجـــب مواجهته.
المجـــد: مقصـــد للســـمعة الأخلاقيـــة- أو الـــردع وفقـــا للمدرســـة 

الواقعيـــة- والســـيطرة علـــى الأخـــر. 
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اقتصـــاده، ويظهـــر إنتاجهـــا علـــى المســـرح العالمين، حصلـــت الولايات 
المتحـــدة علـــى 100 درجـــة من أصـــل 100، حيـــث احتلـــت المركـــز الأول في 
جميـــع الركائـــز الرئيســـية الثـــاث - التنفيذ والابتـــكار والاســـتثمار. وفيما 
يتعلـــق بالاســـتثمار على وجـــه الخصوص، فـــإن الولايات المتحـــدة قوية 
بشـــكل خاص بســـبب الدرجـــات العالية فـــي الركيزة الفرعية للاســـتثمار 
التجـــاري. وأمـــا الصيـــن ســـجلت 62 من أصـــل 100، وحافظـــت على فجوة 
كبيرة مـــن الولايات المتحدة واحتلـــت المرتبة الثانية فـــي كل من الابتكار 
والاســـتثمار. وفي إطـــار الابتكار، تســـجل الصيـــن درجات عالية بشـــكل 

)26( خـــاص في الركيـــزة الفرعيـــة للتنمية. 
ثانياً: التأثير الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي:

 يشـــير تنامي الأمـــن الجيوسياســـي والقومـــي القلق بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، بحيث يمكـــن أن تكون منصات الشـــبكة المهيمنـــة عالميا في 
المســـتقبل مقرها في البلدان المنافســـة ويمكن أن تمـــارس تأثيرا كبيرا 
علـــى المجتمـــع الأمريـــي وحتى البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة؛ إذا كانت منصة 
الشـــبكة مفيـــدة وناجحـــة، فإنها تأتـــي للدعـــم وظائف تجاريـــة وصناعية 
أوســـع نطاقا، وبهذه الصفة، قد تصبح علـــى الصعيد الوطني لا غني عنه. 
على الأقل من الناحية النظرية، فإن الانســـحاب المهدد لمنصة الشـــبكة 
هـــذه بمثابة أداة محتملـــة للرافعة المالية. هذه القدرة الافتـــــراضية على 
»تسليح« الشـــبكة المنصــــات من خــــــال حجب الخـــدمة في الأزمــــات 

 . )27( هو عـــــامل متزايـــد الأهمية في الوطنيـــة التخطيط الأمني
ففـــي الســـابق كان هناك مزايـــا كبيـــرة تمتعت بهـــا الولايـــات المتحدة 
فـــي مجـــال الابتكار والقـــوة الاقتصاديـــة في النصـــف الثاني مـــن القرن 
الماضي ، أما أســـباب هذا الوضـــع واحتمالات اســـتمراره ، فهي اعتبارات 
ثانويـــة، فالنقطة التي يجـــب التركيز عليهـــا هي أن الكثير مـــن الابتكارات 
الـــذكاء الاصطناعـــي حدثت فـــي الولايات المتحـــدة وقد تراكمـــت المزايا 
التي تحققـــت من هذه الابتـــكارات لصالح الولايات المتحدة أولا : تنتشـــر 
هذه الالبتكارات بســـرهة ولاســـيما مـــع الضغوط الاكاديميـــة والتجارية 

26-  the Global AI Index, 28 June 2023, https://cutt.us/dPn4Y  
27-  Eric Schmidt, “AI, Great Power Competition & National Security”, Daedalus, Spring 2022, Volume 151, Issue:2, p290, 
https://doi.org/10.1162/DAED_a_01916 
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القويـــة لجعـــل الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي متنـــاول الجميـــع ، إلا أن تزايد 
مبتكري الـــذكاء الاصطناعـــي وخبراتهم فـــي دول أخرى ) مثل شـــركات 
بايدو)Baidu( وعلـــي باب )Alibaba( وديدي  )Didi( الصينية( ربما يشـــكل 
إشـــارة أكثر دلالـــة إلي فقـــدان الولايـــات المتحـــدة ميزة المتحـــدة ميزة 
المتحـــرك الأول فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي ، وقـــد زاد تخلي الولايات 
المتحـــدة عـــن الهيمنة فـــي الحوســـبة عاليـــة الأداء من تعقيد الســـاحة 
حيث انتشـــرت تلـــك الأصـــول وأصبحـــت متوفـــرة عالمياً ولـــم يعد من 
الجائـــز افتراض غيـــاب جهات فاعلـــة أجنبيـــة لديها خبرات ومـــوارد ذكاء 

 . )28( مماثلة اصطناعـــي 
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة تنظـــر إلـــى منصـــات الشـــبكات كجانب من 
جوانب الاســـتراتيجية الدولية، تقييد الأنشـــطة المحلية لبعض المنصات 
الأجنبية وتقييـــد تصدير بعض البرامـــج والتكنولوجيا التـــي يمكن أن تعزز 
المنافســـين الأجانـــب. وفـــي الوقت نفســـه، حـــدد النقاد داخـــل وخارج 
الحكومـــة منصـــات الشـــبكات المحليـــة الرئيســـية كأهـــداف لإجـــراءات 
مكافحـــة الاحتكار. هـــذا الدافع المتزامـــن للتفوق الاســـتراتيجي والمحلي 
قـــد يدفـــع التعدديـــة التنمية الأمريكيـــة فـــي اتجاهات متعارضـــة؛ وفي 
الوقـــت نفســـه، دعمـــت الصين بالمثـــل تطويـــر منصات شـــبكة هائلة 
عالميـــة الحجم ومســـتعدة لتوســـيع نطـــاق وصولها. كما اتخـــذت بكين 
خطوات لتشـــكيل معاييـــر التكنولوجيـــا الدولية ومنع تصدير الحساســـة 
والمتقدمـــة محليا التكنولوجيات. تســـود منصات الشـــبكات الصينية في 

 . )29( الصيـــن والمناطق المجـــاورة، وبعضها الأســـواق العالميـــة الرائدة
وفـــي هـــذا الصـــدد، فـــإن الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا لديهـــم رغبة 
لته الهيمنـــة الاقتصادية  في الحفـــاظ على النظـــام العالمـــي الذي شـــكَّ
والعســـكرية الأمريكيـــة لفتـــرة طويلـــة، وفـــي المقابـــل يحتـــدم الصراع 
التكنولوجـــي بين الصيـــن والولايات المتحـــدة بالتوازي مع صـــراع آخر في 
منطقة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، وهو الصـــراع الذي يؤججه اســـتخدام 
أوكرانيـــا التكنولوجيـــا العســـكرية لمجابهـــة روســـيا. وفـــي ظـــل تلـــك 

28-  Osonde A. Osoba, William Welser IV, “The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work”, RAND 
Corporation, (California: 2017) Document Number: PE-237-RC, p 16, https://www.rand.org 
29-  Eric Schmidt, Op.Cit. p 291-290.
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المنافســـة التقنية المحتدمة، قد يســـهم الذكاء الاصطناعي والأســـلحة 
المســـتقلة مثل )Ghost Shark(، في تحديد مخرجات المنافســـة الدولية. 
ووفقـــاً للتقريـــر المعنـــون )Offset–X( الصادر عن مشـــروع الدراســـات 
التنافســـية الخاصة – وهي لجنـــة أمريكية غير حزبية من الخبراء؛ يرأســـها 
مديـــر جوجل الســـابق »إريك شـــميدت«( – فإن فشـــل جهـــود الولايات 
ل ميزان  المتحـــدة في حســـم الســـباق التكنولوجي لصالحهـــا، يُنذِر بتحـــوُّ
القوى عالمياً على نحو يهدد الســـام والاســـتقرار في منطقة المحيطين 

 . )30( تقدير أقـــل  على  والهـــادئ  الهندي 
ثالثا: تهديدات الذكاء العسكري:

فـــي المجال العســـكري، تنعكـــس الأهـــداف المختلفة للأمـــن المطلق 
والقوة النســـبية في أســـاليب مختلفة: تحديد الأســـلحة ونزع السلاح. إن 
سياســـة الحد من التســـلح تعتبر ضمنيا اســـتمرار وجود المنافســـة على 
القوة النســـبية بين القـــوى العظمى )إن لـــم يكن الـــدول الصغيرة( من 
أجل الميزة العســـكرية النســـبية أمرا مفروغا منـــه. إن الغرض من تحديد 
الأســـلحة ليـــس القضاء علـــى الجيـــوش الوطنيـــة، أو حتى القضـــاء على 
ســـباقات التســـلح، بل الحد من خطـــر وتكلفة ســـباقات تســـلح معينة 
لكلا الجانبين في منافســـة جيوسياســـية؛ وعلى النقيـــض من ذلك، فإن 
هـــدف دعاة نزع الســـاح هـــو الأمـــن البشـــري المطلـــق والعالمي عن 
طريـــق القضـــاء في نهايـــة المطاف علـــى الجيـــوش الوطنية وأســـلحة 
الحـــرب فـــي كل مـــكان. ويمكن لجميـــع البلـــدان أن تصبح أكثـــر أمنا من 
تهديـــدات الغزو، على ســـبيل المثال، إذا تـــم القضاء علـــى جميع القوات 
المســـلحة التـــي يمكـــن اســـتخدامها هجوميـــا لاســـتعراض القـــوة عبر 

 . )31( الحدود
وعـــــادة ما تســـتخدم الصيـــن قدرتهــــــا الإلكترونيـــة لتحقيق أهـــــــداف 
، ويؤمن القادة الصينيـــون بأن الـــذكاء الاصطناعي هو الموجه  )32( خاصـــة 
الأساســـي للحـــروب المســـتقبلية، لذلك تســـعي الصيـــن وبالتحديد إلى 

30-  إنترريجونـــال للتحليـــات الاســـتراتيجية)معد(،« حـــرب التكنولوجيـــا: أبعاد التنافـــس الأمريكي–الصيني علـــى الذكاء الاصطناعـــي«، )أبو ظبي: 
  https://cutt.us/vRFKc ،6إنترريجونـــال للتحليلات الاســـتراتيجية، 17 أكتوبـــر 2023( عـــدد281، ص

31-  Michael Lind,” The Case for Economic Arms Control”, The National Interest, October 2021 ,23, https://cutt.us/sbtKD  
32-  ايهـــاب خليفـــة، القـــوة الإلكترونيـــة: كيف يمكـــن أن تديـــر الدول شـــؤونها في عصـــر الانترنت )القاهـــرة العربـــي للنشـــروالتوزيع،2017( 

ط1ص199.
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تأســـيس اســـتخبارات وجيش عســـكري ذكي وهـــذا نفس ما أشـــار إليه 
الرئيـــس الصيني حســـب تقريـــر المؤتمر الوطني التاســـع عشـــر- للحزب 
الشـــيوعي حيث أن الـــذكاء الاصطناعي والألية الرئيســـية لتحقيق أهداف 
الاســـتراتيجية الكبري من خـــال إنتاج: معدات ذكية، أســـلحة ذكية، نظام 
أســـلحة ذكي، إضافة إلـــى إمكانيـــة تضييق تجـــاوز عتبة وحمأ. فـــي الخبرة 
والحنكـــة العســـكرية والتمـــدد العســـكري – القواعد العســـكرية، وعليه 
تســـعي الصين إلي تعزيـــز قدراتها في مجال الـــذكاء الاصطناعي بغرض 
إدماجهـــا في المجال العســـكري) الذكاء الاصطناعي العســـكري( لســـد 
فجـــوة تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عســـكرياً عـــن الصين وتجاوزها 
من خـــال الاختراقات الذكيـــة ، فعلى حد تعبير الرئيـــس الصيني أنه » في 
ظل المنافســـة العســـكرية الشرســـة المبتكرون هم الفائزون« ولذلك 
تســـتثمر الصيـــن في التقنيـــات العســـكرية الناشـــئة وتســـعى إلي نقل 
الصـــراع مـــن المجال الحيـــوي الواقعـــي إلـــى الافتراضي مثـــل العمليات 

)33( الســـيبرانية التي اســـتهدفت البنية التحتيـــة الأمريكية. 
وفي الســـنوات الأخيرة، أنتجت شـــركات التكنولوجيا في الصين تطورات 
رائـــدة في معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة، وتكنولوجيـــا التعرف علـــى الوجه، 
وغيرهـــا من المجـــالات التي تدعـــم الـــذكاء الاصطناعي. تعد الشـــركات 
والمســـتثمرون والتقنيـــون والأكاديميون فـــي الصين جـــزءا لا يتجزأ من 
التنمية الذكاء الاصطناعي العالمية. تتنافس شـــركات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والتجـــارة الإلكترونيـــة فـــي الصين علـــى المســـتخدمين في 
 .G 5 جميـــع أنحـــاء العالـــم. تقـــوم اتصالاتها ببنـــاء بنيـــة تحتية عالميـــة ل
يســـتثمر أصحاب رأس المال الاســـتثماري وشـــركات التكنولوجيا الكبيرة 
مبالغ ضخمة في الشـــركات الناشـــئة الجديـــدة. تمتلك شـــركاتها الذكاء 
الاصطناعـــي الرائـــدة مختبـــرات أبحاث فـــي الولايـــات المتحـــدة وأماكن 
أخـــرى. ينتج باحثوها مجموعة مـــن الأوراق الـــذكاء الاصطناعي المحترمة 
التـــي تقـــدم المجال. لن يعنينـــا أي من هـــذا من منظور الأمـــن القومي، 
باســـتثناء حقيقة أن الصين يقودها نظام من حـــزب واحد يهدد المصالح 

  قادة عامر، ســـاعد رشـــيد،« الســـباق العالمي بين الصين والولايـــات المتحدة الأمريكية لقيـــادة الذكاء الاصطناعي: الاســـتراتيجيات والتجذبات« 
مجلـــة البحوث في الحقوق والعلوم السياســـية )الجزائـــر: جامعة تيارات |الجزائر، ينايـــر 2023( ص745-744
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)34( الأمريكية.
كمـــا تتبني الولايـــات المتحـــدة الأمريكية سياســـية انفتاحية تجـــاه العالم 
الخارجي بخصـــوص التطوير في مجال تســـليح الـــذكاء الاصطناعي ؛ حتي 
وإن أخـــذت منحني آخر فـــي فترة حكم الرئيس ترامـــب ؛ بينما تخضع داخلياً 
مختلف المؤسســـات بما فيها الشركات لسياســـية تنظيم الخصوصية ، 
التي تحمـــي معلومات وبيانات الأفراد ؛ هذا من شـــانه أن يضعف القدرة 
التطوريـــة للبلد في المجال ؛إلا أن الولايـــات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك 
وباشـــرت بالتخطيط ل 25 برنامج بقيمة 2 مليـــار دولار لاحتواء المعضلة 
فمثلا أنشـــأت مجلس ابتكار دفاعـــي لأخلاقيات الـــذكاء الاصطناعي في 
الحرب ،  ومركز مشـــترك للـــذكاء الاصطناعي لتطويـــر المعايير والأدوات 
والبيانات المشـــتركة لإعادة الاســـتخدام في العمليات والخبراء بالتنسيق 
مـــع وكالة مشـــاريع الأبحـــاث الدفاعيـــة المتقدمـــة ،هذا بغـــرض تأطير 

)35( الســـباق الصيني الأمريكي فـــي المجال واحتوائـــه كمرحلة أولية. 
ويمكن القـــول إن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي للتعرف علـــى أنماط 
الهجمـــات الســـيبرانية واكتشـــاف التهديدات المحتملة بشـــكل أســـرع 
وأكثـــر دقة. ومع ذلك، يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي أيضًا لتطوير 
أدوات الهجوم والســـيناريوهات التي تهدد الأنظمة الســـيبرانية والأمن 
العســـكري. يتطلـــب العمل في هذا المجـــال توازناً حساســـاً ودقيقاً بين 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيـــز الأمن والدفاع وتجنب اســـتخدامه 

الضارة. الهجمـــات  في 
وتأسيســـاً لما ســـبق، يفرض تطوير الـــذكاء الاصطناعي تحديـــات كبيرة 
علـــى العلاقـــات الأمريكيـــة الصينية، وذلـــك بســـبب التأثير الكبيـــر الذي 
تحدثـــه التكنولوجيا الذكية واســـتخدام البيانات في العديـــد من المجالات. 
وفيمـــا يلي بعـــض التحديات الرئيســـية التـــي تواجه العلاقـــات الأمريكية 

الـــذكاء الاصطناعي: الصينية مع تطـــور 
المنافســـة التكنولوجيـــة: تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة والصين من  	
الـــدول الرائـــدة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، وهـــذا يؤدي إلـــى احتدام 

1

34- NSCAI,” A Strategy for Competition and Cooperation”, Part II, Chapter 9 of the National Security Commission on 
Artificial Intelligence›s final report 2021., p161. https://cutt.us/dIcmQ 

35-   قادة عامر، مرجع سبق ذكره، ص 745
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المنافســـة بينهمـــا. وقـــد تـــؤدي المنافســـة في هـــذا المجال إلـــى توتر 
العلاقـــات الثنائيـــة والمنافســـة فيمـــا يتعلـــق بالابتكار والســـيطرة على 

العالمية. الســـوق 
الأمن والخصوصية: التطور الســـريع للذكاء الاصطناعي يثير قضايا  	
الأمن والخصوصية. ومع اســـتخدام البيانات الشـــخصية والحساســـة في 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي، فقد يتســـبب ذلك في حـــدوث تعارض 
بيـــن القيم الأمريكيـــة والصينية فيما يتعلق بحقـــوق الخصوصية والتحكم 

البيانات. في 
حقـــوق العمل والتوظيـــف: قد يـــؤدي تطور الـــذكاء الاصطناعي  	
إلـــى تغييـــرات كبيـــرة في ســـوق العمـــل، خاصة فيمـــا يتعلـــق بوظائف 
العمـــل المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي. وقد يتســـبب هـــذا في حدوث 
تحـــولات اقتصاديـــة واجتماعيـــة، مما يتطلب تحســـين مهـــارات القوى 

وتكيفها. العاملـــة 
التحكـــم فـــي البيانـــات: تعـــد البيانـــات جـــزءًا مهمًـــا مـــن الـــذكاء  	
الاصطناعـــي، حيث توفر التحليـــل والتعلم للأنظمة الذكيـــة. ولأن الصين 
والولايـــات المتحـــدة همـــا أكبـــر مســـتخدمين للبيانـــات على مســـتوى 
العالم، فمـــن الممكن أن تنشـــأ تحديات فيمـــا يتعلق بالتحكـــم والملكية 

والاســـتخدام المناســـب للبيانـــات.
ومـــن المهـــم أن تتعامل كلتـــا الدولتين مع هـــذه التحديات بشـــكل بناء 
وتعاونـــي؛ ويجـــب تعزيـــز التفاهـــم والحـــوار المتبـــادل بينهمـــا للتعامل 
مـــع هـــذه التحديـــات والعمل على إنشـــاء إطـــار تعاونـــي يعـــزز التقدم 

التكنولوجـــي ويحافظ علـــى اســـتقرار العلاقـــات الثنائية.
     هناك العديد من السياســـات والإجراءات التي يمكن لكل من الولايات 
المتحـــدة والصيـــن اتخاذهـــا لمواجهة هـــذه التحديات والاســـتفادة من 

الفرص. دعونـــا نلقي نظرة علـــى بعض منهم:
أولا: الولايات المتحدة:

2

3

4

تعزيز البحث والتطوير: تســـتطيع الولايات المتحدة زيادة الاســـتثمار 
في البحـــث والتطوير في مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي. 
وينبغـــي توجيه التمويـــل والدعم إلى الشـــركات الناشـــئة والجامعات 

1
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ثانيا: الصين:
1

3

3

2

2

والمؤسســـات البحثية لتعزيـــز الابتكار وتطويـــر تقنيات جديدة.
تعزيـــز التعليـــم والتدريب: يجـــب على الولايـــات المتحدة الاســـتثمار 
في برامـــج التعليم والتدريب الفنـــي لتأهيل الكوادر البشـــرية الماهرة 
فـــي مجـــال التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعـــي. وينبغـــي توفير فرص 
التعلم المســـتمر والتدريـــب المهنـــي للموظفين الحاليين وتشـــجيع 

اللازمة. المهارات  اكتســـاب  الشـــباب على 
تعزيز الشـــراكات الصناعيـــة والأكاديمية: يمكن للولايـــات المتحدة 
تعزيـــز التعاون بين الشـــركات والجامعات والمؤسســـات الأكاديمية 
لتبـــادل المعرفـــة والخبرة، وتســـهيل التحـــول التكنولوجـــي وتطوير 

حلـــول مبتكرة.

تعزيـــز الابتكار والبحـــث العلمي: تســـتطيع الصين زيادة الاســـتثمار 
في البحـــث والتطوير في مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي. 
وينبغي تشـــجيع الشركات والمؤسســـات الصينية على ابتكار وتطوير 

جديدة. تقنيات 
تعزيـــز التعليـــم التقنـــي: يجـــب على الصيـــن تعزيـــز التعليـــم التقني 
وتدريـــب الكوادر البشـــرية الماهرة فـــي مجـــالات التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي. ويمكـــن تطوير برامج التعليم الفنـــي المتخصصة وتوفير 

المهني. التدريـــب  فرص 
تعزيـــز التعاون الدولي: تســـتطيع الصين تعزيز التعـــاون مع الدول 
الأخرى فـــي مجـــالات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعـــي، بحيث يجب 
تبـــادل المعرفـــة، ويجب تبـــادل خبـــراء الرياضـــات الجماعيـــة لما لهم 
مـــن تأثير كبيـــر على أداء الفـــرق واللاعبيـــن. وما يقومون بـــه بتحليل 
الأداء، وتطويـــر اســـتراتيجيات اللعب، وتدريب الفريـــق على المهارات 

والتكتيـــكات اللازمة لتحقيـــق النجاح.
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الخاتمة

وفـــي الختـــام يمكن القول أن، اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، وتقنيات 
الأمـــن الســـيبراني، والنفقـــات العســـكرية تهـــدف إلـــى حمايـــة الأرواح 
والمجتمعـــات والأمـــن القومي. ويجـــب أن تكون هناك إرادة سياســـية 
قوية لتوجيـــه هـــذه التكنولوجيا والموارد بمـــا يحقق التـــوازن المطلوب 

ويحمـــي الأفـــراد والدول بشـــكل عام.
كما أنه مع تزايـــد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي فـــي العالم، فإن الولايات 
المتحـــدة والصيـــن من الـــدول الرائدة فـــي هذا المجـــال، تعـــد الولايات 
المتحدة مركزًا رئيســـيًا للابتـــكار والأبحاث في مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
فـــي حيـــن تعد الصيـــن واحدة مـــن أكبـــر الأســـواق الناشـــئة لتطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي. ولذلك فـــإن التعاون بين هذيـــن الدولتين يمكن أن 

يكـــون له تأثيـــر كبير على تقـــدم وتطور الـــذكاء الاصطناعي.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس مجال تعـــاون بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين فحســـب، بـــل يمكـــن أن يكون أيضًا جســـرًا 
للتعـــاون الدولي بيـــن جميع الـــدول. إن التحديـــات التي يواجههـــا العالم 
اليـــوم، مثـــل تغير المنـــاخ والصحـــة العامة والأمـــن الســـيبراني، تتطلب 
بذل جهود مشـــتركة في التعـــاون والابتكار. ويمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يســـاهم في حـــل هذه التحديـــات من خـــال تحليل البيانـــات وتقديم 
حلول مبتكرة. وبشـــكل عام، يمكـــن أن يكون الـــذكاء الاصطناعي مجالً 
للتعـــاون والتفاهم بين الولايـــات المتحدة والصين، وبيـــن الدول الأخرى 
أيضًـــا. ينبغـــي أن يرتكـــز التعـــاون علـــى المصلحـــة المشـــتركة والنزاهة 
والمبادئ الأخلاقية، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا بشـــكل مســـتدام 

. منصف و

وتـــم التوصل لعـــدد مـــن النتائـــج التي تجیـــب على التســـاؤل الرئيســـي 
للدراســـة ومـــا نتج عنه من تســـاؤلات فرعية والوقـــوف على مدى صحة 

الدراســـة:  فروض 
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يؤثـــر التطور الســـريع لتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصين. وفقًـــا للعديـــد من المصـــادر، فإن 
الصين تســـعى جاهدة لتطويـــر تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي وتفوق 
الولايـــات المتحـــدة فـــي هذا المجال،  وتشـــير بعـــض التقاريـــر إلى أن 
الصيـــن تســـتخدم تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي لتحقيـــق الهيمنة 
العالمية والســـيطرة على مقدرات العالم، وتحـــاول الولايات المتحدة 
تقييـــد وصـــول الصين إلى هـــذه التكنولوجيـــا المهمة، ممـــا يؤدي إلى 
توتـــر فـــي العلاقات بيـــن البلديـــن، والتي يمكـــن أن يؤدي هـــذا التوتر 
إلـــى تفاقم الصراعات السياســـية والاقتصادية بيـــن الولايات المتحدة 
والصين، وقد يؤثر على الاســـتقرار السياســـي والاقتصادي في العالم
ســـاهم التطور الســـريع لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 
العلاقات بيـــن الولايـــات المتحدة والصيـــن، فبالنســـبة للصين والتي 
تســـعى إلى التنافس ضد الولايات المتحدة، توفـــر الآليات الاقتصادية 
مســـتوى معينـــا مـــن الإمكانـــات العســـكرية التعاونيـــة، والتـــي من 
المحتمـــل ألا تتحقق من خلال أشـــكال أقل من الوصـــول، حيث غالبا 
مـــا تنظر الدولة إلـــى دوافعها لإبـــراز القوة على أنهـــا دوافع مصلحه 

. عليا
تســـيطر مخاطر الـــذكاء الاصطناعي علـــى العلاقات التنافســـية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصيـــن، ويبـــدو أن العلاقات القائمـــة محفوفة 
بالكثيـــر مـــن المخاطر، حيـــث أن الاتفاقيـــات الأساســـية المنصوص 
عليهـــا للربح الاقتصادي هـــي الاســـتثناء، وغالبا ما تتخذ الـــدول تدابير 

لحمايـــة مصالحهـــا العليا أولا.
يمكـــن أن يؤثر التوتر في العلاقات السياســـية بيـــن الولايات المتحدة 
والصيـــن بشـــكل كبير علـــى التعـــاون والمنافســـة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي. ورغـــم أن التعـــاون الدولي في هـــذا المجـــال يمكن أن 
يؤدي إلـــى تقدم كبير وتبـــادل المعرفـــة والتكنولوجيـــات، إلا أن التوتر 

السياســـي يمكن أن يـــؤدي إلى مشـــاكل وتحديات.
إن أحـــد التأثيـــرات الرئيســـية للتوتر السياســـي بين الولايـــات المتحدة 
والصيـــن هـــو زيـــادة المنافســـة بيـــن البلديـــن فـــي مجـــال الـــذكاء 



455

الاصطناعـــي. وتعتبـــر الولايات المتحـــدة والصين من أبـــرز القوى في 
هـــذا المجـــال، إذ تســـعى كل منهمـــا إلى تحقيـــق الهيمنـــة والتفوق 
التكنولوجـــي. وأدى التوتـــر السياســـي إلى تشـــديد القيـــود والتحديات 
فـــي التعـــاون التكنولوجي والتبـــادل بيـــن البلدين، مما جعل الســـباق 

نحـــو الابتـــكار والتطوير أكثـــر صعوبة.
ويســـود أيضًا تأثير آخر يتعلق بســـباق تطويـــر التكنولوجيا بين الولايات 
المتحـــدة والصين في مجال الـــذكاء الاصطناعي. عندمـــا يكون هناك 
توتـــر سياســـي واقتصادي بيـــن البلدين، فـــإن ذلك يمكن أن يســـبب 
زيـــادة المنافســـة والمنافســـة لتطوير تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
والحصـــول على الميـــزة التكنولوجية. وهذا يعنـــي أن الولايات المتحدة 
والصيـــن قـــد تعمـــان بشـــكل منفصـــل لتطويـــر تقنيـــات وحلول 
متقدمـــة في هذا المجـــال، مما يؤدي إلـــى اندلاع الصـــراع التكنولوجي 

. بينهما
عـــاوة علـــى ذلك، قد يـــؤدي التوتر السياســـي إلـــى زيـــادة الحاجة إلى 
الرقابـــة والإشـــراف علـــى التكنولوجيـــا والبيانـــات. وقـــد يـــؤدي ذلك 
إلـــى فـــرض قيـــود وقوانيـــن صارمة علـــى نقـــل التكنولوجيـــا وتبادل 
المعلومـــات بيـــن البلديـــن. وهـــذا بـــدوره يمكـــن أن يؤثر ســـلباً على 
التعـــاون الدولي في مجال الـــذكاء الاصطناعي ويقيـــد التبادل العلمي 

. جي لو لتكنو ا و
ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن أن يتوقـــف التعـــاون والمنافســـة فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل كامل بســـبب التوتر السياســـي. ولا تزال 
بلـــدان أخـــرى حـــول العالم تعمـــل علـــى تطويـــر واســـتخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي بشـــكل مســـتقل. وقد تســـاهم هـــذه الدول في 
تقديم تقنيـــات جديدة وحلـــول مبتكرة في مجال الـــذكاء الاصطناعي. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا تـــزال الشـــركات العالميـــة والمؤسســـات 
الأكاديميـــة تعمل على التعـــاون الدولي والتبادل في هـــذا المجال عبر 
الحدود السياســـية؛ ولا يمكن إنـــكار أن التوتر السياســـي بين الولايات 
المتحـــدة والصين قد يؤثر على التعاون والمنافســـة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي. ولكـــن فـــي الوقت نفســـه، يجـــب أن نـــدرك أن هناك 
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التوصيات

جوانـــب أخرى للتعـــاون والتنافس فـــي هذا المجال يمكن أن تســـتمر 
السياســـي. التوتر  النظر عـــن  بغض 

التأكيد على الموضوعات التعاونية.
تحديـــد التدابيـــر اللازمـــة لتعزيز القـــدرات التقنيـــة والبحثيـــة للولايات 

المتحـــدة والصيـــن في هـــذا المجال.
يجب الاحتفاظ بالقدرات العسكرية للذكاء الاصطناعي الأقل حدة.
اتخاذ مبادرات للحد من زيادة المخاطر المحتملة على المدي البعيد.

اتخاذ التدابير المناسبة على الاستجابة السريعة للأزمات.
إجراء تقييمات للمخاطر والأنشطة.
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